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 بسم الله الرحمن الرحيم

الله  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدنستغفره ونعوذ بالله من شرور و  إن الحمد لله نحمده ونستعينه
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 

 عبده ورسوله.

لِمُونا  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا  ﴿ وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّس   ﴾ات َّقُوا  اللها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

هُما ﴿ هاا زاو جاهاا واباثَّ مِن   ةٍ واخالاقا مِن   ا رجِاالا   يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا  رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّف سٍ وااحِدا
ثِيرا  وانِسااء واات َّقُوا  اللها   ﴾الَّذِي تاسااءلُونا بِهِ واالأار حااما إِنَّ اللها كاانا عالاي كُم  راقِيبا  كا

الاكُم  واي اغ فِر  لاكُم  ﴿ ذُنوُباكُم  وامان يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق او لا  سادِيدا  * يُص لِح  لاكُم  أاع ما
زا  عاظِيما   يطُِع  اللََّّا واراسُولاهُ ف اقاد     ﴾فاازا ف او 

 ، أما بعد

وشر الأمور ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى 
 .الناروكل ضلالة في ، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، محدثاتها

  .أما بعد 

رِو ب نِ العااصِ  : قال راسُولُ اللََِّّ صالَّى  -رضي الله عنه–نص حديث الباب: عن عاب دا اللََِّّ ب نا عام  قاالا
ما القِيااماةِ ف ا  ئِقِ ي او  ي ان شُرُ عالاي هِ اللََُّّ عالاي هِ واسالَّما: " إِنَّ اللََّّا سايُخالِ صُ راجُلا  مِن  أمَُّتِِ عالاى رءُُوسِ الخالاا

عِينا سِجِلًا  عاة  واتِس  ت اباتِِ ، كُلُّ سِجِلٍ  مِث لُ مادِ  الباصارِ ،  تِس  ئ ا؟ أاظالاماكا كا ي   ا شا ثَُّ ي اقُولُ: أاتُ ن كِرُ مِن  هاذا
رٌ؟ ف اي اقُولُ: لاا يَا راب ِ ، الحاافِظُونا؟ ف اي اقُولُ: لاا يَا راب ِ  ف اي اقُولُ: ب الاى إِنَّ لاكا عِن دانَا ، ف اي اقُولُ: أاف الاكا عُذ 

ما ، حاساناة   ا ف اتا ، فاإِنَّهُ لاا ظلُ ما عالاي كا الي او  دُ أانَّ مُحامَّد  ها دُ أان  لاا إِلاها إِلاَّ اللََُّّ واأاش  ها ا: " أاش  رُجُ بِطااقاةٌ فِيها خ 
ضُر  واز ناكا ، عاب دُهُ واراسُولهُُ " تِ ، ف اي اقُولُ: اح  ذِهِ السِ جِلاَّ ذِهِ البِطااقاةُ ماعا ها : ، ف اي اقُولُ: يَا رابِ  ماا ها ف اقاالا
تُ في كافَّةٍ واالبِطااقاةُ في كافَّةٍ : »قاالا ، إِنَّكا لاا تُظ لامُ " تُ واث اقُلاتِ ، ف اتُوضاعُ السِ جِلاَّ فاطااشاتِ السِ جِلاَّ

ءٌ ، البِطااقاةُ  مِ اللََِّّ شاي  قُلُ ماعا اس  «.فالاا ي اث  
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: تخريج الحديث

قال  (992وابن حبان في " صحيحه ")، (9( والحاكم)9469( والترمذي)4996أخرجه أحمد)
وهو صحيح ، ج في الصحيحينصحيح لم يخر   ":وقال الحاكم، «هذا حديث حسن غريب» :الترمذي

")ح: الصحيحة " وصححه الألباني في، هذا على شرط مسلم" ":وقال الذهبي، على شرط مسلم "
بجزء  حمزة بن محمد الكنانيالحافظ وقد أفرده ، متعدد الطرق حديث صحيح وحديث البطاقة (562

ولا أعلمه روى هذا الحديث " : ومما ذكره في هذ الرسالة قوله عن هذا الحديث، اقة "أسماه "مجلس البط
 5."وهو من أحسن الحديث ، غير الليث بن سعد

 :أهم الفوائد المستنبطة من حديث الباب 

 : إثبات الميزان 

 :والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

 :أما أدلة القرآن 

ئًا وَإِن  كَانَ مِث  قَالَ حَب ةٍ مِن  خَر دَلٍ وَنَضَعُ ال  ﴿قال تعالى  طَ ليَِ و مِ ال قِيَامَةِ فَلََ تُظ لَمُ نَ ف سٌ شَي   مَوَازيِنَ ال قِس 
نَا بِِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن ) ( فَ هُوَ في 4فأََم ا مَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُهُ )﴿وقال تعالى ، ( (64)الأنبياء: ﴾(64أتََ ي  

فَمَن  ﴿ وقال تعالى (9-4 :)القارعة ﴾(9( فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ )8( وَأمَ ا مَن  خَف ت  مَوَازيِنُهُ )4ضِيَةٍ )عِيشَةٍ راَ
لِحُونَ ) ( وَمَن  خَف ت  مَوَازيِنُهُ فَأُولئَِكَ ال ذِينَ خَسِرُوا أنَ  فُسَهُم  في جَهَن مَ 509ثَ قُلَت  مَوَازيِنُهُ فَأُولئَِكَ هُمُ ال مُف 

 (506-509)المؤمنون: ﴾(506خَالِدُونَ )

" ولا أعلمه روى هذا الحديث غير :وقد تعق ب السيوطي قول الكناني 66/مجلس البطاقة " )صوانظر "  5
ما رواه ، وبه يرد قول حمزة، وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عامر بن يحيى نحوه": فقال، الليث...الخ

 (9/240غير الليث" . وانظر "تدريب الراوي")
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 :السنةوأما  

قال  .ارينيوالسف  اني الكت  أبو عبد الله  كما نص على ذلك،  قد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر
 9.وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، لسانو  تينذو كف  ، فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي السف اريني:

حيث جاء فيه أن السجلَت ، ديث الباب قاطع الدلالة على إثبات الميزان يوم القيامةلا شك أن حو 
  .الأخرىة والبطاقة في الكف  ، ةفي كف   توضع

ُ عَن هُ  -و عَن  أَبِ هُرَي  رَةَ  َى لاَ  قَالَ:-صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل مَ  -أَن  رَسُولَ اللَِّ   -رَضِيَ اللَّ   تَغِيضُهَا "يَدُ اللَِّ  مَلْ 
وكََانَ ، فإَِن هُ لمَ  يغَِض  مَا في يَدِهِ ، أرَأَيَ  تُم  مَا أنَ  فَقَ مُن ذُ خَلَقَ الس مَاءَ وَالَأر ضَ ، سَح اءُ الل ي لَ وَالن  هَارَ ، نَ فَقَةٌ 

اءِ 
َ
  6يَخ فِضُ وَيَ ر فَعُ ". ، وَبيَِدِهِ الميِزاَنُ ، عَر شُهُ عَلَى الم

 - صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ  -أَن  رَسُولَ اِلله  -صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ -عَن  مَو لَى رَسُولِ اِلله ، مٍ وعَن  أَبِ سَلَ  
سٌ مَا أثَ  قَلَهُن  في ال مِيزاَنِ: لَا إِلَهَ إِلا  اللهُ ، قاَلَ:" بَخٍ بَخٍ  بَُ ، لَََم  م  ، وَسُب حَانَ اللهِ ، وَاُلله أَك  وَال وَلَدُ ، دُ للَِّ ِ وَالحَ 

تَسِبُهُ الص الِحُ يُ تَ وَفَّ     6.وَالِدَاهُ " فَ يَح 

روٍ " خَل تَانِ لَا  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ: -رضى الله عنهما-وعَن  عَب دِ اللَِّ  ب نِ عَم 
لِمٌ إِلا  دَخَلَ الَ  يُسَبِ حُ اللَّ َ في دُبرُِ كُلِ  صَلََةٍ  وَمَن  يَ ع مَلُ بِِِمَا قلَِيلٌ:، أَلَا وَهُُاَ يَسِيرٌ ، ن ةَ يُح صِيهِمَا رَجُلٌ مُس 

راً راً، عَش  راً "، وَيَح مَدُهُ عَش  هُُ عَش   فأََنََ رَأيَ تُ رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ يَ ع قِدُهَا: عبد الله قاَلَ ، وَيُكَبِ 
وَإِذَا ، وَألَ فٌ وَخََ سُ مِائَةٍ في الميِزاَنِ ، وَمِائَةٌ بِاللِ سَانِ  خََ سُونَ "فتَِل كَ  :صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ  قاَلَ ، بيَِدِهِ 

تَ مَض جَعَكَ تُسَبِ حُهُ  هُُ وَتََ مَدُهُ مِائَةً  أَخَذ  فأَيَُّكُم  يَ ع مَلُ في ، الميِزاَنِ  وَألَ فٌ في بِاللِ سَانِ فتَِل كَ مِائَةٌ ، وَتُكَبِ 
ِ وَخََ سَمِائةَِ سَيِ ئَةٍ"؟ لَةِ ألَ فَين  " يََ تِ أَحَدكَُمُ الش ي طاَنُ وَهُوَ في  قاَلُوا: فَكَي فَ لَا نُح صِيهَا؟ قاَلَ: اليَ و مِ وَالل ي  

فَتِلَ ، اذ كُر  كَذَا، فَ يَ قُولُ: اذ كُر  كَذَا، صَلََتهِِ  عَلَ  ،حَتَّ  يَ ن   فَلََ يَ زاَلُ ، وَيََ تيِهِ وَهُوَ في مَض جَعِهِ ، فَ لَعَل هُ أَلا  يَ ف 
 يُ نَ وِ مُهُ حَتَّ  يَ نَامَ ".

                                                            
 (965ناثر)ص/(ونظم المت582/  9وانظرلوامع الأنوار) 9
 (.4655أخرجه البخاري) 6
ولم ، هذا حديث صحيح الإسناد» :قال الحاكم، (5882والحاكم) (866وابن حبان) (52449أخرجه أحمد) 6

والمولى الذي لم يسم  هو أبو سلمى راعي رسول ، "رجاله ثقات رجال الصحيح :وقال، وصححه الأرنؤوط « .يخر جاه
 سَل مَ "الله صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَ 
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 : الإجماع

وأن ، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان :اجأبو إسحاق الزج  قال  
فخالفوا ، وقالوا: هو عبارة عن العدل، وأنكرت المعتزلة الميزان، عمالتان ويميل بالأوكف  ، الميزان له لسان

والعلماء والز هاد والعب اد في جميع الأمصار ، اتفق أهل العلم بالأخبار: قال ابن بطة 2. "والسنةالكتاب 
لك ما :من المشايخ كل من أدركتُ   اد:زهير بن عب  قال  4واجب لازم. -أي بالميزان–أن الإيمان بذلك 

قال عبد اللَّ   4وابن المبارك ووكيع بن الراح كانوا يقولون: الميزان حق.، وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس
الإمام قال  8.يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الدال بن مسعود رضي اللَّ  عنه:

طَ ليَِ و مِ ال قِيَامَةِ  وَنَضَعُ ال مَوَازيِنَ ﴿قال اللَّ  عَز  وَجَل :  :أحمد فَمَن  ثَ قُلَت  ﴿ وقال[ 64]الأنبياء:  ﴾ال قِس 
رد  على  -صلى اللَّ  عليه وسلم-فمَن  رد  على النبي ، تعالى [ فهو في كتاب اللَّ  8]الأعراف:  ﴾مَوَازيِنُهُ 

 9.تعالى اللَّ  

 

 : إثبات الميزانالمخالفون لأهل السنة في  

بالنفي الصريح ، هذا الأصلإلى المخالفة في ، ينسلونوهم من كل حدب ، لتعطيلأهل التحريف وا عمد
ويسيرون على ، ون أصلًَ ثابتاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمةفتراهم يردُّ ، حريف تارة أخرىبالت، و تارة

حتَّ إذا جاءه لم ، بقيعة يحسبه الظمآن ماءً  أشبه بسرابٍ ، خطى خيط هو أوهى من خيط العنكبوت
أن الأعراض قولهم على  بناءً وذلك  ؛وبعض المعتزلة الميزانأنكر الَوارج والإباضية فقد  .ه شيئاً يجد

ك تفسير الميزان كذلك فقد نقُل عن مجاهد وقتادة والضحا  ،  إذ لا تقوم بأنفسها، يستحيل وزنها
  50بالعدل.

                                                            
 (56/449فتح الباري) 2
 (520الشرح والإبانة)ص/ 4
 (96أصول السنة لابن زمنين)ص/ 4
 (وسنده حسن.5044(وعبد اللَّ  بن أحمد في "السنة")66582وانظر رواه ابن أبِ شيبة في "مصنفه") 8
 (9955انظر "شرح أصول الاعتقاد" ) 9

 (55/996رآن)(والامع لأحكام الق99/544وانظر تفسير الرازي) 50
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 :الميزانحقيقة فمما أورده نفاة كذلك و 

شارة الإإنما أراد بذلك : فقالوا، يَخ فِضُ وَيَ ر فَعُ "، وَبيَِدِهِ الميِزاَنُ  " :وسلم النبي صلى الله عليهقول تَريف  
وإذا أعدل بحق ، يعجزه وأنه إذا بسط نعمه وفضله لم ينقص مما في يديه شيء بأن  ، إلى العدل والفضل

سُلَنَا بِال بَ يِ نَاتِ وَأنَ  زَل نَا لَقَد  أرَ سَل نَا رُ ﴿وقالوا عن قوله تعالى  .ملكه لهم فيهم خفض ورفع وبسط وقبض
وهل سمعتم ، الرسل-تعالى-به أرسل الله ، هو العدل بين العباد: (92)الحديد: ﴾وَال مِيزاَنَ مَعَهُمُ ال كِتَابَ 

 55!؟ممسكاً للميزان يضرب به أحداً من الرسل أرسله تاجراً 

الرد على نفاة إثبات الميزان:

مخالف للكتاب و ، لميزان بأنه العدل هو تأويل منبوذ فاسدللنصوص الواردة في اله النفاة ا تأو  لا شك أن م
تان وله كف  ، الذي عليه أهل السنة والماعة أن الميزان هو ميزان حقيقي حسيف .والسنة وإجماع الأمة

 : ويدل على ذلك ما يلي، تانحسي ِ 

روٍ -5 " إِن  نَبي  اِلله : قال -ى الله عليه وسلمصل–أن النبَي  -رضى الله عنه-عَن  عَب دِ اِلله ب نِ عَم 
آمُرُكَ  لَم ا حَضَرَت هُ ال وَفاَةُ قاَلَ لِاب نِهِ: إِني ِ قاَصٌّ عَلَي كَ ال وَصِي ةَ:-صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل مَ  - اً نوُح

 ِ اَكَ عَنِ ، بِاث  نَ تَين  :وَأَنه  ِ َر ضِيَن  الس ب عَ وَاتِ افإَِن  الس مَ  ؛اللهُ آمُرُكَ بِلََ إِلَهَ إِلا   اث  نَ تَين  لَو   الس ب عَ وَالأ 
وَسُب حَانَ اِلله ، رَجَحَت  بِِِن  لَا إِلَهَ إِلا  اللهُ ، وَوُضِعَت  لَا إِلَهَ إِلا  اُلله في كِف ةٍ ، وُضِعَت  في كِف ةٍ 

دِهِ؛ ءٍ  وَبِحَم  اَ صَلََةُ كُلِ  شَي  لَ قُ  وَبِِاَ يُ ر زَقُ ، فإَِنه  اَكَ عَنِ الشِ ر كِ وَال كِب ِ "، الَ   59 .وَأَنه 
وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِ  ، " يوُضَعُ الصِ راَطُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ  قاَلَ: -رضى الله عنه - عَن  سَل مَانَ و  -9 -9

َر ضُ ، ال مُوسَى قاَلَ: وَيوُضَعُ ال مِيزاَنُ  وَمَا فِيهِن   وَلَو  وُضِعَت  في كِف تِهِ الس مَاوَاتُ وَالأ 

                                                            
 (908(والأصول العشرة عند الإباضية )ص/962(وأصول الدين )ص/664وانظر" مشكل الحديث وبيانه")ص/ 55

( ومرعي الحنبلي 686كما فعله الإيجي في المواقف )ص/،  ومن التجو ز هنا نسبة نفي الميزان إلى المعتزلة بإطلَق: *تنبيه
 فقد ذكر القاضي عبد البار في " تنزيه القرآن عن المطاعن " ؛(96)ص/" تَقيق البهان في إثبات حقيقة الميزان"  في

ثم رج ح هو القول بالميزان في تفسيره لسورة ، ( الَلَف في ذلك عند المعتزلة عند تفسيره لسورة "الأنبياء"649)ص/
  (9/26)وانظر "العقود الذهبية" "قد قال به أصحابنا" .:وقال، وكذلك قال به الَوارزمي، "القارعة"

"هذا حديث صحيح :قال الحاكم، (526(والحاكم)268(والبخاري في "الأدب المفرد")4286أخرجه أحمد) 59
 ( 904وانظر "صحيح الأدب المفرد" )ص/، "إسناده صحيح":وقال الشيخ أحمد شاكر، الإسناد"
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هُم    فَ يَ قُولُونَ:، فَ يَ قُولُ: لِمَن  شِئ تُ مِن  خَل قِي ؟فَ تَ قُولُ ال مَلََئِكَةُ: رَب  نَا لِمَن  تَزنُِ بِِذََا، لَوَسِعَت  
نََكَ حَق  عِبَادَتِكَ "   56.رَب  نَا مَا عَبَد 

 :فمن وجوه الدلالات من هذه الأثار على إثبات الميزان الحسي الحقيقي

 :الوجه الأول -1 

قال  .وليس هو العدل كما زعم النفاة، ال على أنه ميزان حقيقيالميزان دفي صفة ة ذكر الكف ِ  
وذكر الوزن والميزان ، وروي عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان بمعنى العدل والقضاء: القرطبي

وإن لم يكن هناك ، ويساويهوفي وزنه أي يعادله ، كما يقول هذا الكلَم في وزن هذا،  ضرب مثل
، للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ؛وإن كان شائعاً في اللغة، وهذا القول مجاز وليس بشيء، وزن

 56وات والأرض. اوإن كل كفة منهما طباق السم، تين ولسانووصفه بكف  

فظ عن على مجرد العدل مجاز وصرف الل-أي الميزان–حمل هذا اللفظ : قال فخر الدين الرازي 
لا سي ما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد ، الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز

  52الصحيحة في هذا الباب.

 :قال ابن القيم

 في ال مِيزاَن يَ و م ال عرضِ  تَطُّ  *** ق أَن أَعمال العبادِ صد ِ أفما تُ 
 ر آنفي ال قُ  ذَاكرى  ***      خأتَارَة وتخف  وكذاك تثقلُ 

 ليه نَظرتانإ انِ والكف ت *** هُ تقُِيمُ  تاهُ وَله لِسَان كف   ذُو تبيان
 يمانالإحَقًا عِن د ذِي  المحسوسُ  *** بل هُوَ ، معنويً  مَا ذَاك أمراً 

 

                                                            
فإن له ، وإن كان موقوفاً  وهذا، (واللَلكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة "969الآجري في الشريعة)أخرجه  56

هذا حديث » ( وقال:8469على أنه قد ورد من طريق آخر مرفوع رواه الحاكم )، لأنه مما لا يقال بالرأي ؛حكم الرفع
(وأقره. وقال 2609ونقل ذلك عنه المنذري في الترغيب)ح/، ووافقه الذهبي، «ولم يخرجاه، صحيح على شرط مسلم

 (]صحيح لغيره[ 6/664الألباني في"صحيح الترغيب" )
 (949التذكرة )ص/ 56
 (99/544مفاتيح الغيب )52 
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ذكر الثقل والَفة فيما يوزن من الأعمال أو الأشخاص لا يحتمل أي تأويل يصرف : الوجه الثاني-2 54
 .لتي هى كونه ميزانًَ حقيقياً وا، لمعهودة في الذهنالميزان عن الحقيقة ا

كما ،  هو أمر ثابت بالإجماع الذي نقله الإمام الزج اجتان له كف  الذي الميزان إثبات : الوجه الثالث -3 
  .الإسلَمأئمة جماهير ما عليه هذا بل ، اج وحده يقل به الزج  أنه لم

كقوله ،  لعدلعلى تفسيره باردت فيها كلمة الميزان وإن دلت بعض السياقات التي و :ثُ يقال هنا 
ئًا )﴿ تعالى سٌ شَي   طَ ليَِ و مِ ال قِيَامَةِ فَلََ تُظ لَمُ نَ ف  وقوله تعالى ، (64)الأنبياء: ﴾(64وَنَضَعُ ال مَوَازيِنَ ال قِس 

قُّ ﴿ مَئِذٍ الحَ  وَأنَزَل نَا مَعَهُمُ ال كِتَابَ ﴿ وقوله تعالى في الأنبياء عليهم السلَم، (8)الأعراف:  ﴾وَال وَز نُ يَ و 
د في الأدلة لما ور وذلك  ؛فمثل هذا لا يمنع أن يكون هذا الميزان على الحقيقة (92)الحديد:  ﴾وَال مِيزاَنَ 
بما لا يدع مجالًا لصرف النصوص عن ظاهرها صرفاً يعود ، بي نت صفة الميزان على التفصيل التي الأخرى

لاز  -أي على العدل –قال علماؤنَ: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه : طبيقال القر  .عليها التعطيل
والنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان ، حمل الصراط على الدين الحق

 لأنه؛ وهذا كله فاسد، والملَئكة على القوى المحمودة، والشياطين والن على الأخلَق المذمومة، والأفراح
  54.رد لما جاء به الصادق

أن تأويل الميزان في جميع مواضعه التي ذكر فيها بأنه العدل هو في الحقيقة تأويل مخالف : وكذلك يقال 
  .لإجماع الأمة

وإذا أجمعوا ، وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بِذه الظواهر من غير تأويل: قال القشيري
 58 .وصارت هذه الظواهر نصوصاً ، لظاهرعلى منع التأويل وجب الأخذ با

                                                            
 (9/449الكافية الشافية) 54
 (980التذكرة)ص/ 54
 (4/504الامع لأحكام القرآن) 58
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؟أليس تأويل الميزان بالعدل يستقيم لغة :لفإن قي 

فلَ شك أن إقامة الميزان ورؤية العبد ، ولكن هذا من التفسير بالمآل واللَزم، بلى: فالرد أن يقال
الميزان على معنى العدل ولكن  حمل ، على الميزان ترحج أو تخف يزيده يقيناً أنه لم يظلم شيئاً  ملأعماله

جلها تؤيد وهنا قد أتت الأدلة الشرعية بخيلها ورَ ، وتفسيره به إنما يكون عند تعذ ر الحمل على الظاهر
قال الأزهري  للْدلة الشرعية. اً على المعنى اللغوي منابذ هفصار تأويل، تفسير الميزان على معناه الحقيقي

إلا أن الأولى من هذا ، والاحتجاج سائغ، هذا كله في باب اللغة: بعد ذكره للمعاني اللغوية لكلمة الميزان
، من حيث ينقل أهل الثقة، فإن جاء في الَب أنه ميزان له كف تان، أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح

 59فينبغي أن يقبل ذلك.

 فكيف توزن الأعمال وهي، إذ لا تقوم بأنفسها، " الأعراض يستحيل وزنها :وأما قولهم 
  ؟توصف بثقل ولا خفةلا 

فليس للعقل  -تعالى -أما إذا كان الأمر في حق الله ، أن مثل هذا قد يقبل في موازين البشر: فالجواب
فإذا جاء النص بثبوت وزن الأعراض فلَ يسعنا  أن يحكم بالاستحالة على ما يقع في مقدور الله تعالى.

ولهذا نظائر  ، أن ينشئ من الأعراض أجساماً  -تعالى-الله ليس بالممتنع على قدرة ف .إلا الإذعان والإقرار
  ونذكر منها ما يلي:، كثيرة

ريِِ  : ما ورد في حديث مجئ الموت في صورة كبش يوم القيامة -5 ُ -عن أَبِ سَعِيدٍ الَدُ  رَضِيَ اللَّ 
لَحَ " يُ ؤ تَى باِ  قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ: -عَن هُ  ئَةِ كَب شٍ أمَ  ، ل مَو تِ كَهَي  

لَ النَ ةِ  رَئبُِّونَ وَيَ ن ظرُُونَ ، فَ يُ نَادِي مُنَادٍ: يَ أَه  ، هَل  تَ ع رفُِونَ هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَم   فَ يَ قُولُ:، فَ يَش 
َو تُ "

  90 .هَذَا الم

                                                            
 (56/924تهذيب اللغة) 59
 متفق عليه . 90
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لَمِيِ   -9 َس  "  :-صلى الله عليه وسلم  -ولُ اِلله قاَلَ: قاَلَ رَسُ  -رضي الله عنه  -عَن  بُ رَي دَةَ الأ 
هَر تُ ليَ  لَكَ  يءُ ال قُر آنُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ كَالر جُلِ الش احِبِ فَ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنََ ال ذِي أَس  ، " يجَِ

  95وَأَظ مَأ تُ هَوَاجِرَكَ ". 
نَا مَعَ  -رضى الله عنه-وفي حديث ال بَاَءِ ب نِ عَازِبٍ  -6 صَل ى اُلله عَلَي هِ  -الن بيِ   قاَلَ: خَرَج 

نَ صَارِ  -وَسَل مَ  ن يمثل له عمله الصالح في صورة وفيه أن المؤم، ...، في جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأ 
هِ  قال صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل مَ:، حسية ، طيَِ بُ الر يِحِ ، حَسَنُ الثِ يَابِ ، " وَيََ تيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ ال وَج 

هُكَ ، هَذَا يَ و مُكَ ال ذِي كُن تَ تُوعَدُ ، يَ قُولُ: أبَ شِر  بِال ذِي يَسُرُّكَ ف َ  فَ يَ قُولُ لَهُ: مَن  أنَ تَ؟ فَ وَج 
ير ِ  يءُ بِالََ  هُ يجَِ فَ يَ قُولُ: رَبِ  أقَِمِ الس اعَةَ حَتَّ  أرَ جِعَ إِلَى ، فَ يَ قُولُ: أَنََ عَمَلُكَ الص الِحُ ، ال وَج 

لِي هِ  قال صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ في حق الكافر: وكذلك مَالِ "وَ ، أَه  ، " يََ تيِهِ رَجُلٌ قبَِيحُ ال وَج 
، هَذَا يَ و مُكَ ال ذِي كُن تَ تُوعَدُ ، فَ يَ قُولُ: أبَ شِر  بِال ذِي يَسُوءُكَ ، مُن تُِِ الر يِحِ ، قبَِيحُ الثِ يَابِ 

هُكَ  يءُ  فَ يَ قُولُ: مَن  أنَ تَ؟ فَ وَج  هُ يجَِ بَِيثُ ، بِالش ر ِ  ال وَج  فَ يَ قُولُ: رَبِ  لَا ، فَ يَ قُولُ: أَنََ عَمَلُكَ الَ 
أو تجعل ، والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجس د قال ابن حجر: 99.تقُِمِ الس اعَةَ "

وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم ، في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة
  96.وزنت

وليس في ، مجرد الاستبعادات العقليةالنفاة في هذا الباب إنما هو به  تشب ثغاية ما : لذا يقال هنا 
من ، من عقولهمفهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى ، ذلك حجة على أحد

وتركوا الشرع خلف ، حتَّ جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء، الصحابة والتابعين وتابعيهم
عي فريق يد   كُلٌّ بل  ، ويتحد قبولهم لها، وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلَء عليها، ظهورهم

 96.هواهعلى العقل ما يطابق 

                                                            
" : وطوقال الأرنؤ ، رجاله ثقات(، (قال في الزوائد )إسناده صحيح6485(وابن ماجه )99944أخرجه أحمد) 95

 إسناده حسن في المتابعات والشواهد "
 (5444وصححه الألباني في "صحيح الامع")، (6426(وأبو داود )58266أخرجه أحمد) 99
 (56/449فتح الباري) 96
 (9/966(وفتح القدير)6/602انظر فتحُ البيان في مقاصد القرآن) 96
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 : انتنبيه 

على ما ، من كونه ذا كف تين ولسان، رهغاية ما ورد في صفة الميزان هو ما سبق ذك: الأول -1
كالقول ،  ولا يزاد على ذلك من تفصيلَت لم يَتِ بِا نص صحيح، ورد به النص والإجماع

– وأما ماهية جرمه: قال صديق حسن خان .وما شابه ذلك، بأنه مخلوق من درة بيضاء
  92.أو سيوجد فنمسك عن تعيينه، وأنه موجود الآن، من أي الوهر -أي الميزان 

رد وغيره  -رضى الله عنه–أثر سلمان  مثل، ما ورد من أدلة في إثبات كف تي الميزان: الثاني  -9
 لم يَتِ : حيث قال، يضفو أقرب ما يكون من أصول الت حزم الذي أثبت ميزانًَ على ابن 

وأما من قال ، ولا ندري كيف تلك الموازين، عنه عليه السلَم شيء يصح في صفة الميزان
وقد أخطأ في ، الدنيابما لا يدري أن ذلك الميزان ذو كفتين فإنما قاله قياساً على موازين 

  94 !!قياسه

 :ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة:الفائدة الثانية

 :الذي يوزن هو الشخص نفسه: القول الأول

ُ عَن هُ -عَن  أَبِ هُرَي  رَةَ   جُلُ العَظِيمُ " إِن هُ ليََأ تِ الر   قاَلَ: -صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل مَ  -عَن  رَسُولِ اللَِّ   -رَضِيَ اللَّ 
 ﴾فَلََ نقُِيمُ لَهمُ  يَ و مَ القِيَامَةِ وَز نًَ ﴿، وَقاَلَ: اق  رَءُوا، لَا يزَنُِ عِن دَ اللَِّ  جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ ، الس مِيُن يَ و مَ القِيَامَةِ 

                                                            
 (8/666انظر فتحُ البيان في مقاصد القرآن) 92
وقد نسج على المنوال ذاته محمد رشيد رضا الذي أثبت ميزانًَ  (9/640الملل والأهواء والنحل") وانظر "الفصل في 94

" وإذا لم يكن في الصحيحين : فقال في رده على الزج اج الذي نقل الإجماع على ثبوت الميزان بكفتين، عارٍ عن الكيفية
فلَ تغتر بقول الزجاج ، ولا في أن له كفتين ولسانًَ ، ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان

، فإن كثيراً من المصنِ فين يتساهلون بإطلَق كلمة الإجماع ولاسي ما غير الحف اظ المتقنين، أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة
له أصل من وإن لم يعرف ، ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب أهل السنة إلى جماعتهم، والزجاج ليس منهم

وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف و الَلف كما علمت.!! وانظر تفسير ، ولا اتفق عليه الَلف منهم، السلف
 (8/699المنار)
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عُودٍ  94.[502]الكهف:  وكََانَ دَقِيقَ ، راَكِ أنَ هُ كَانَ يَج تَنِي سِوَاكًا مِنَ الأ َ  -رضي الله عنه–وعَنِ اب نِ مَس 
 ِ فَؤُهُ ، الس اقَين  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ: " مِم  ، فَضَحِكَ ال قَو مُ مِن هُ ، فَجَعَلَتِ الر يِحُ تَك 

لَهمَُا أثَ  قَلُ في ال مِيزاَنِ مِن  أُحُدٍ ، بيَِدِهِ فَ قَالَ: " وَال ذِي نَ ف سِي ، مِن  دِق ةِ سَاقَ ي هِ ، قاَلُوا: يَ نَبي  اللهِ  تَض حَكُونَ؟
".98 

وقال به ابن عبد الب ، وهو قول جمهور المفسرين:الذي يوزن هو صحائف الأعمالأن  :لثانيا
  99 .والقرطبي وغيرهُا

 : ويدل عليه ما يلي

  (4)القارعة: ﴾(4فأََم ا مَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُهُ )﴿ظاهر قوله تعالى  -5
عبده  وأن محمداً ، وفيه أن البطاقة التي كتب فيه شهادة ألا لا إله إلا الله :حديث الباب -9

نثبت بِذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما : قال مرعي الحنبلي .ورسوله قد ثقلت في الميزان
فهل العبة في الوزن  ؟وعلى هذا فكيف يثقل وزن هذه الصحف، هو صحائف الأعمال

فمشکل بحديث ، وعلى كلَ التقديرين؟ أو بالكتابة التي فيها، حفتفاوت أجرام الص
  60 .فسبحان العالم بكل شيء، البطاقة

وأما أدلة وزن ، ئف والأعمال نفسها والأشخاصأن الذي يوزن هو الصحا -والله أعلم– والراجح 
  :وأما أدلة وزن الأعمال نفسها فنذكر منها، الصحائف والمرء نفسه فقد ذكرنَها

                                                            
 متفق عليه.  94
نه الألباني في الإرواء تَت وحس  ، وصححه الشيخ أحمد شاكر، (4049وابن حبان) (6995أخرجه أحمد) 98

 (42)حديث
 (9/584لوامع الأنوار البهية)و  (4/542ام القرآن )وانظر الامع لأحك 99
 (66وانظر "البهان في إثبات حقيقة الميزان")ص/ 60
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كَلِمَتَانِ » قاَلَ: قال رسول اِلله صَل ى الله عَلَي هِ وَسَل مَ: –رضي الله عنه –هُرَي  رَةَ  رواه أبوما  -5
دِهِ ، ثقَِيلَتَانِ في ال مِيزاَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ ، حَبِيبَ تَانِ إِلَى الر حم َنِ  سُب حَانَ الله وَبِحَم 

  65.«سُب حَانَ الله ال عَظِيمِ 
ءٌ  قاَلَ: -صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ  -أَن  الن بي   -رضي الله عنه -أبَو الد ر دَاءِ وى ور  -9 " مَا شَي 

ُؤ مِنِ يَ و مَ القِيَامَةِ مِن  خُلُقٍ حَسَن ". 
  69أثَ  قَلُ في مِيزاَنِ الم

عَريِِ  و  -6 َش  "  اِلله صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ:قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رضى الله عنه–عن أَبِ مَالِكٍ الأ 
دُ للَِِّ  تََ لَُْ ال مِيزاَنَ " م  يماَنِ وَالحَ    66الطُّهُورُ شَط رُ الإ ِ

أعمال العباد مع كونه عزوجل وسع علمه ، ما الحكمة من نصب الموازين 
؟ ومآلاتهم

 :من وجوه كوالجواب على ذل 

ممن ، رغم كونه لم يره، فيعلم من يؤمن بالميزان، اتباب الغيبيبتلَء في ظهور سنة الا: الأول -1
اتخذوا سقط في هذا الاختبار فئام من العقلَنيين والمتكلمين الذين قد ف .هو منه في شك

 .بئس للظالمين بدلاً ف، منهج التعطيل والتحريف سبيلًَ دون التسليم والإثبات
 وذلك حين يبصر الإنسان، لم يظلمه شيئاً  -تعالى- أن يزداد المرء يقيناً أن الله: الثاني  -9

وَنَضَعُ ﴿ه قوله تعالى وهذا المعنى هو ما سطر  ، ة الميزانأعماله التَّ أقر بِا توضع في كف  
ئًا وَإِن  كَانَ مِث  قَالَ حَب ةٍ مِن  خَر دَ  سٌ شَي   طَ ليَِ و مِ ال قِيَامَةِ فَلََ تُظ لَمُ نَ ف  نَا بِِاَ ال مَوَازيِنَ ال قِس  لٍ أتََ ي  

فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى : قال الطبي (64)الأنبياء: ﴾(64وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن )
هَته –صلى الله عليه وسلم  -وخب رسوله ، عن الميزان -تعالى-خب الله  أوَ  :وقال، عنه وِج 

؟ وبعدهخلقه إيه  وهو العالم بمقدار كل شيء قبل، حاجة إلى وزن الأشياء-تعالى-بالله 
من غير ، نظيُر إثباته إيه في أمِ  الكتاب واستنساخه ذلك في الكتبوزن ذلك : قيل له

                                                            
وأن أعمال بني آدم  ﴾ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴿ وقد بو ب له البخاري:" باب قول الله تعالى ، متفق عليه 65

 وأقوالهم توزن ".
 وقال الترمذي: "حَسن صَحِيح"، (6499بوداود)(وأ9009(والترمذي)94254أخرجه أحمد ) 69
 (996أخرجه مسلم ) 66
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وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل  ، ومن غير خوف من نسيانه، حاجة به إليه
كُلُّ ﴿ كما قال جل ثناؤه في تنزيله:،  بل ليكون ذلك حجة على خلقه، كونه وبعد وجوده

تُم  تَ ع مَلُونَ أمُ   نَ مَا كُن   عَى إِلَى كِتَابِِاَ ال يَ و مَ تُج زَو  ق ِ  (98)ةٍ تُد   ﴾هَذَا كِتَابُ نَا يَ ن طِقُ عَلَي كُم  بِالحَ 
 [ الآية.99-98 :]سورة الاثية

وإما ، إما بالتقصير في طاعته والتضييع، حجة عليهم ولهم، وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان فكذلك 
،  خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة وي: قال أبو العز الحنفي 66.والتتميم بالتكميل

ال ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البق  ، لَفاء الحكمة عليه، كما أخب الشارع
ولو لم يكن من  .لهم يوم القيامة وزنًَ  -تعالى-وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله  ال!!والفو  

فإنه لا أحد أحب إليه العذر من ، الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لميع عباده
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلَع لنا ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، الله

  62 !؟عليه

فغاية أقوالهم ، الموازين يوم القيامة ومهما تبارى العلماء في بيان الحكم التي من أجلها تنصب
وتبقى الحكمة الإلهية من ، فهي تَتمل الصواب والَطأ، هي اجتهادات بنيت على إعمال النظر

علمها من  ،﴾عِل مُهَا عِن دَ رَبِِ  في كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِِ  وَلَا يَ ن سَى﴿، نصب الموازين في علم الله عزوجل
لا يفعل إلا لحكمة "سبحانك ربنا  -تعالى-مع اليقين الازم أنه الله  ،علمها وجهلها من جهلها

 وسعت كل شيء حكمة وعلماً".

                                                            
 (59/659جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 66
 (659)ص/شرح العقيدة الطحاوية  62
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 : "أحكام الموازنة يوم القيامة ":ومن الفوائد التِ تتعلق بحديث الباب 

حكم من مات على الشرك الأصغر :الثانية، أصحاب الأعرافتعيين  :الأولى"  :وهنا نذكر مسألتين
"  

أربعة تقرب من ، كثيرةفقد ورد في تعيينهم أقوال  : أصحاب الأعراف تعيين: سألة الأولىأما الم
 64:ها ما يلينذكر من أهُ، عشرين قولاً و 

وينسب هذا القول لابن مسعود وكعب  :مساكين أهل الجنةهم  :القول الأول -1
وقد روى الطبي عن ابن  .مرضي الله عنه وذكره ابن وهب عن ابن عباس، الأحبار

وأصحاب الأعراف ، سور بين النة والنار، "الأعراف" قال: -رضي الله عنها-عباس
لقوا فأُ ، ان طلُِق بِم إلى نهر يقال له:"الحياة"، حتَّ إذا بَدَا لله أن يعافيهم، بذلك المكان

حتَّ ، فيتمنونقال: ، وا ما شئتمتَن   أتى بِم الرحمنُ فقال:، حتَّ إذا صلحت ألوانهم، فيه
فيدخلون النة وفي ، قال لهم: لكم الذي تَنيتم ومثله سبعين مرة، إذا انقطعت أمنيتهم

  64." مساكين النة"يسم ون ، نحورهم شامة بيضاء يعرفون بِا

بسند بل أخرجه أصحاب التفاسير ، أن سنده لم يثبت مرفوعاً ولا موقوفاً : هذا الوجه ولكن يردُّ 
كما   .وهو تابعي لا يعو ل عليه في مثل هذه المسائل الغيبية، بن الحارث اللهمن قول عبد صحيح 

ال تعالى عن أهل قفقد ، بل الذي ثبت على خلَف ذلك، أن أهل النة ليس فيهم مساكين
زََنَ إِن  رَب  نَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ )الحمدُ لِله ﴿النة من قولهم  حَل نَا دَارَ ( ال ذِي أَ 66ال ذِي أذَ هَبَ عَن ا الح 

لِهِ لَا يَمسَُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمسَُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ ) عَن  أَبِ و  (62-66)فاطر: ﴾(62ال مُقَامَةِ مِن  فَض 

                                                            
وذكر مرعي الحنبلي ، ( اثني عشر قولاً 949فذكر القرطبي في "التذكرة")ص/، وقد توس ع العلماء في ذكر هذه الأقوال 64

 لهذه المسألة سم اها "تَقيق الَلَف في أصحاب الأعراف" ذكر ستة عشر قولًا . في رسالة مستقلة
جامع و ( 6/924وهذا أصح . وانظر تفسير القرآن العظيم )، ورد عن عبد الله بن الحارث من قوله :قال ابن كثير 64

وقد رماه ، بت وقد عنعنعهأثر عبد الله بن الحارث في سنده حبيب بن أبِ ثا :قلت (8/596البيان في تأويل القرآن)
 ابن خزيمة وابن حبان بالتدليس.
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عَمُ لَا  » قاَلَ: -وَسَل مَ صَل ى اُلله عَلَي هِ  -عَنِ الن بيِ   -رضي الله عنه-هُرَي  رَةَ  نَ ةَ يَ ن   خُلُ ال   مَن  يَد 
لَى ثيَِابهُُ ، يَ ب أَسُ  نَى شَبَابهُُ ، لَا تَ ب     68 .« وَلَا يَ ف 

  69 .وهذا القول عزاه الشوكاني إلى القشيري، أنهم الشهداء: القول الثاني -2
فتعادَل ، تلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنياقُ قد كانوا أنهم قوم  : القول الثالث -3

ريِِ   ؛شرحبيل بن سعدقاله ، عقوقهم واستشهادهم دُ  رضي الله –لما روى أبَو سَعِيدٍ الَ 
َع راَفِ؟ فَ قَالَ: -، صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ  -قاَلَ: سُئِلَ الن بيُّ  -عنه قَ و مٌ »عَن  أَص حَابِ الأ 

هُمُ ، قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّ  وَهُم  عُصَاةٌ لِآبَائِهِم   خُلُ  فَمَنَ عَت   هُمُ ، وا الن ارَ الش هَادَةُ أَن  يَد  ومَنَ عَت  
نَ ةَ  خُلُوا ال  نَ ةِ وَالن ارِ ، ال مَع صِيَةُ أَن  يَد  َ ال  حَتَّ  تَذُوبَ شُحُومُهُم  ، فَ هُم  وُقُوفٌ عَلَى سُوَرٍ بَين 

بلَُ لُحوُمُهُم   لََئِقِ ، وتَذ  رغَُ اللَّ ُ مِن  حِسَابِ الََ  لََئِقِ  فَإِذَا فَ رغََ مِن  حِسَابِ ، حَتَّ  يَ ف  الََ 
نَ ةَ ، تَ غَم دَهُم  بِرَحم َةِ مِن هُ   60."« فأَدُ خِلُوا ال 

 وأما القول الثالث فالحديث الوارد فيه لا يصح ، أما القول الثاني فلَ دليل عليه: ولكن هنا يقال 

زون يمي ِ ، الذي بين النة والنار لون بِذا السورملَئكة موك  رجال من أنهم : القول الرابع  -4
أبو مجلز لاحق بن  وهذا القول قال به الكافرين قبل إدخالهم النة والنار.بين المؤمنين و 

 65وقد صحح ابن كثير صحة نسبة هذا القول إلى أبِ مجلز.، حميد

 :من وجوهويجاب عن ذلك *

 وهو، وهذا صحيح إلى أبِ مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين" : بقولهابن كثير نص عليه ما  :الأول -5
وهم لا ، ه غريباً عنه لتسميته الملَئكة رجالاً وإنما عد   69 ." وخلَف الظاهر من السياق، غريب من قوله

                                                            
 (9864) أخرجه مسلم 68
 (9/598(وفتح القدير )986)ص/ وانظر التذكرة بأمور الآخرة 69
، فيه محمد بن مخلد الرعيني(: 55056قال الهيثمي في" مجمع الزوائد " )، (6026أخرجه الطباني المعجم الأوسط ) 60

(: " فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5644تخريج أحاديث الإحياء " )الدين العراقي في "  قال زينو  . وهو ضعيف "
وأبو ، ورواه الطباني من رواية أبِ معشر عن يحيى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدني عن أبيه مختصراً ، وهو ضعيف

 ويحيى بن شبل لا يعُرف ".، معشر نجيح السندي ضعيف
 (9/946(وفتح القديرللشوكاني)6/904 )وانظر زاد المسير 65
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فقد ، على المشركين الذين زعموا أن الملَئكة إنَثاً  -تعالى-ولقد نعى الله ، أنوثةيوصفون بذكورة ولا 
ألَُونَ )وَجَعَلُوا ال مَلََئِكَةَ ال ذِينَ هُم  عِبَادُ الر حم َ ﴿تعالى  تَبُ شَهَادَتُهمُ  وَيُس   ﴾(59نِ إِنََثًا أَشَهِدُوا خَل قَهُم  سَتُك 

 (59)الزحرف:

،  والملَئكة غير محجوبين عنها، إخباره تعالى عن أصحاب الأعراف أنهم يطمعون أن يدخلوا النة: الثاني
  66 على ملَك. ولا عذاب يومئذٍ ، كيف والحيلولة بين الطامع وطمعه تعذيب له

فجُعلوا هناك إلى أن يقضي الله ، أنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم: القول الخامس -5
 .ثم يدخلهم النة بفضل رحمته إيهم، فيهم ما يشاء -تعالى-

 الشعبي وقال به، عباس رضى الله عنهموابن اليمان وحذيفة بن  مسعودويعزى هذا القول إلى ابن 
  66.وهو قول جمهور العلماء، يموابن القجبير وسعيد بن  والضحاك

َع راَفِ قَ و مٌ تَجَاوَزَت  بِِِم  حَسَنَاتُهمُُ الن ارَ : قال حُذَي  فَةَ رَضِيَ اللَّ ُ عَن هُ  وَقَصُرَت  بِِِم  سَيِ ئَاتُهمُ  ، " أَص حَابُ الأ 
نَ ةِ  نَمَا هُم   ، لُوا: رَب  نَا لَا تَج عَل نَا مَعَ ال قَو مِ الظ الِمِينَ قاَ، فإَِذَا صُرفَِت  أبَ صَارُهُم  تلِ قَاءَ أَص حَابِ الن ارِ ، عَنِ ال  فَ بَ ي  

نَ ةَ فإَِني ِ قَد  غَفَر تُ لَكُم  »قاَلَ: ، كَذَلِكَ إِذِ اط لَعَ عَلَي هِم  رَبُّكَ   62. "«قُومُوا اد خُلُوا ال 

فلم تزد حسناتهم على ، يئاتهمأصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وس: ابن عباس رضي الله عنهوقال  
رين في أصحاب الأعراف ختلفت عبارات المفس ِ ا: قال ابن كثير 64.ولا سيئاتهم على حسناتهم، سيئاتهم

 حذيفةنص عليه ، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، ن هممَ 
  64رحمهم الله.، فوغير واحد من السلف والَل، مسعودوابن عباس وابن 

                                                                                                                                                                          
 (6/928تفسير القرآن العظيم) 69
 (942الحبائك في أخبار الملَئك)ص/ 66
 (8/682تفسير المنار)(و 6/902(وزاد المسير )669وانظر طريق الهجرتين)ص/ 66
"هذا حديث صحيح على شرط  :وقال الحاكم، (505(والبيهقي في البعث والنشور)6964أخرجه الحاكم ) 62

"  وصحح إسناده مشهور سلمان في تَقيقه لرسالة، "على شرط البخاري ومسلم":وقال الذهبي، ولم يخرجاه "، الشيخين
 (62تَقيق الَلَف في أصحاب الأعراف")ص/

 (.8/595جامع البيان) 64
 (6/629تفسير القرآن العظيم ) 64
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هو القول بأن أصحاب الأعراف هم قوم استوت  -رضي الله عنهم–الثابت عن الصحابة : قال ابن القيم
وآثار الصحابة فَّ ذلك ، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها، حسناتهم وسيئاتهم

  68.ومراده منه -تعالى-وهم أعلم الأمُة بكتاب الله، المعتمدة

وقد اختلف فَّ تفسير الصحابى هل له حكم ، فإن غاية ما فيه هو أقوال موقوفة :القول الخامس وأما
-صلى الله عليه وسلم -ولا نقول على رسول الله ، والثانى هو الصواب، أو الموقوف؟ على قولين، المرفوع

  ما لم نعلم أنه قاله.

ل ليس لهم أي مي زة حتَّ  يهن ئ ويسل م على أصحاب من توس ط في العلم والعم ومما يُضعف هذا القول أن  
  .والعلم عند الله، ويند د ويوب خ أصحاب النار، النة

ه لم يرد في الكتاب ذلك أن ؛تعيين أصحاب الأعراف من الصعوبة بمكانأن أمر  –والله أعلم  -الراجح و 
للنزاع  قاطعاً يكون لباب ما في ا لم يثبتعليه فو ، التحديدسبيل ولا في السنة الصحيحة صفتهم على 

بغض النظر عن كون تلك الأقوال ، تفتقر إلى دليل صحيح فهي، وأما استنباطات العلماء .والَلَف
  .المنسوبة إلى قائليها تصح نسبتها إليهم أم لا

إن ف، عداهنتما أثبته في حقهم ولا  فنثبت، القرآنمن مستند إلا ما جاء في  لناوإذا علم هذا فإنه لم يبق 
صلى الله عليه هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا مجال للجزم برأي فيها دون نص ثابت عن رسول الله 

 69 .وسلم

  20.والله بحقائق الأمور عليم، لاضطراب الأثر والتفصيل ؛نقف عن التعيين قال القرطبي: 

رضي الله –ير آية وللصحابة رين الإمام الطبي أنه إذا اختلف في تفسومعلوم أن قاعدة شيح المفس ِ 
إلا أنه لما ذكر تفسيرهم لأهل الأعراف ، فإنه يؤخذ بمذهب الصحابة، فيها قول ولمن بعدهم قول -عنهم

وهذا موجبه أنه لم يصح عند ابن جرير شيء من هذه الروايت عن الصحابة رضي الله ، فقد توق ف فيهم
 .عنهم

                                                            
 بتصرف يسير. (665طريق الهجرتين )ص/ 68
 (6/5689الحياة الآخرة) 69
 (4/564امع لأحكام القرآن)ال 20
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يمان الإولكن  ، بالموازنةجمع عليه السلف هو الإيمان أضف إلى ذلك أن الذي في الكتاب والسنة وأ
 .ورحمته وحكمته -تعالى-عدل الله  إلىبل مرد ذلك إلى ، لًَ بالشئ المجمل لا يستلزم العلم به مفص  

 :حكم من مات على الشرك الأصغر :المسألة الثانية 

هذا الشرك الأصغر داخلًَ هل يكون : اختلف العلماء فيمن مات على الشرك الأصغر دون توبة منه
فيكون مثله في ذلك كمثل من ، ﴾وَيَ غ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  يَشَاءُ ﴿تَت المشيئة الواردة في قوله تعالى 

إِن  اللَّ َ لَا ﴿داخل تَت قوله تعالى أم يقال أن الشرك الأصغر ؟ مات مصر اً على كبيرة من الكبائر مثلًَ 
رَكَ  وبِذا يفترق عن ، كان مآل صاحبه سيكون إلى النة  وإن، لَبد وأن يدخل في الموازنةف، ﴾يَ غ فِرُ أَن  يُش 
هل هو  وإنما موطن النزاع:، فالكل متفق على أن  صاحب الشرك الأصغر لا يُخل د في النار .الشرك الأكب
قولان ؟ جزماً  صاحبهيعُاقب لا بد وأن أم أنه ، قد يغُفر له فلَ يدخل النار أصلًَ فيقال ، تَت المشيئة
 :لأهل العلم

بل ، أن من مات على الشرك الأصغر دون توبة منه لا يكون داخلًَ تَت المشيئة: القول الأول -1
رَكَ بِهِ وَيَ غ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  ﴿تعالى  هلو قلذلك و  .لابد وأن يدخل في الموازنة إِن  اللَّ َ لَا يَ غ فِرُ أَن  يُش 

رَكَ بِهِ ""أن قوله: : وجه الاستدلال من الآية (68اء:)النس ﴾يَشَاءُ  أن يشرك" "هذه أن " :لَا يَ غ فِرُ أَن  يُش 
والمصدر نكرة وقع في ، ر "أن" المصدرية مع ما بعدها من الفعلوتقد  ، موصول حرفي" مع "يشرك": فعل

وا: فهذا يدل على أن الشرك قال .فيكون المعنى "إن الله لا يغفر شركاً به "، النفي فيفيد العمومسياق 
فصاحب الشرك الأكب ، لكن مع الفرق في المآل، الأكب والأصغرالذي نفت الآية مغفرته هو الشرك 

 : ومعنى الموازنة، وأما صاحب الشرك الأصغر الذى لم يتب فهو داخلٌ في الموازنة، مخل د في النار

بل ينقص من ، الشرك الأصغرمن غلبت حسانته على سيئاته فإنه لا يعذ ب على أن   -5
وهذا لا بد فيه من حسنات عظام حتَّ ، فيدخل النةحسناته بقدر ما يمحى به هذا الشرك 

 والتي فيها شرك أصغر.، ترجح حسانته على سيئاته
ولم تفِ الحسنات لتكفير هذا الشرك ، والتي فيها الشرك الأصغر، وأما إن غلبت سيئاته  -9

بعد وقوع ، مآله إلى النة خالداً فيها ثم يكون، ى هذا الشركفلَ بد أن يعذ ب عل، الأصغر
  والله اعلم..فالنة لا تدخلها إلا نفساً مؤمنة طاهرة كما جاء في الَب، التطهير له بالعذاب
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 :ومن أدلة السنة

 -وسلم صلى الله عليه  -قاَلَ: أتََى الن بي   -رضي الله عنهما  -عَب دِ اِلله  ب نُ  ما رواه جَابِرُ  -5
نَ ةَ  فَ قَالَ:، ؟يَ رَسُولَ اِلله مَا ال مُوجِبَ تَانِ  رَجُلٌ فَ قَالَ: ئًا دَخَلَ ال  ركُِ بِالِله شَي   ، " مَن  مَاتَ لَا يُش 

ئًا دَخَلَ الن ارَ " ركُِ بِالِله شَي   ووجه الدلالة ظاهر في قوله صلى الله عليه  25.وَمَن  مَاتَ يُش 
ركُِ باِ :وسلم ئًا" من  مات يُش  وهي نكرة في سياق الإثبات ، فهي من أعم العمومات: "لِله شَي  

 فيدخل فيه الأصغر.، فتفيد الإطلَق؛ أي أن  مطلق الشرك يوجب دخول النار
لِكُلِ  نَبيٍ  دَع وَةٌ » قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَي هِ وَسَل مَ: -رضي الله عنه-عَن  أَبِ هُرَي  رةََ و  -9

تَجَابةٌَ  تَ بَأ تُ دَع وَتِ شَفَاعَةً لِأمُ تِي يَ و مَ ال قِيَامَةِ ، فَ تَ عَج لَ كُلُّ نَبيٍ  دَع وَتَهُ ، مُس  فَهِيَ نََئلَِةٌ ، وَإِني ِ اخ 
ئًا ركُِ بِالِله شَي   وهذا اختيار شيخ الإسلَم ابن  29.« إِن  شَاءَ اُلله مَن  مَاتَ مِن  أمُ تِي لَا يُش 

 -تعالى-وأعظم الذنوب عند الله : قال شيخ الإسلَم ابن تيمية .ثر علماء الدعوةوأك، تيمية
والشرك منه ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به، الشرك به

وقد يقال: الشرك لا يغفر  ويقول بعبارة أصرح من السابقة: 26.وخفي وجلي، جليل ودقيق
 -أي الأصغر -وإن كان صاحب الشرك ، على مقتضى القرآنمنه شيء لا أكب ولا أصغر 

  26.وإن دخل بعد ذلك النة، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه، يموت مسلماً 

إِن  اللَّ َ لَا ﴿قوله تعالى وذلك لأن  ؛أن صاحب الشرك الأصغر يدخل تَت المشيئة: القول الثاني -2
رَكَ  ، العهدية وجاءت هنا " ال    "، إن الله لا يغفر الشرك به :تأويله، (68)النساء: ﴾به يَ غ فِرُ أَن  يُش 

لإزالته  -صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل مَ  -وهو الشرك الأكب الذي بعُث النبي ، أي الشرك المعهود عند الاطلَق
 .ودحره

بالشرك فيها  أنه بالاستقراء وجدنَ أن  الشرك الوارد في أكثر النصوص عند الإطلَق يراد:يؤيده 
وَلَقَد  أوُحِيَ إِليَ كَ وَإِلَى ال ذِينَ مِن  قَ ب لِكَ ﴿ تعالى: هلومن أمثلة ذلك قو ، دون الأصغر، الشرك الأكب

                                                            
 متفق عليه. 25
 (599أخرجه مسلم) 29
 (9/926جامع الرسائل)  26
 ، (564الرد على البكري )تلخيص كتاب الاستغاثة( )ص / 26
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اَسِريِنَ ) بَطَن  عَمَلُكَ وَلتََكُونَن  مِنَ الَ  تَ ليََح  ركَ  وَقاَلَ ال مَسِيحُ ﴿وقال تعالى ، (42)الزمر: ﴾(42لئَِن  أَش 
نَ ةَ  يَ بَنِي  ركِ  بِاللَِّ  فَ قَد  حَر مَ اللَّ ُ عَلَي هِ ال  راَئيِلَ اع بُدُوا اللَّ َ رَبِِ  وَرَب كُم  إِن هُ مَن  يُش  وَمَأ وَاهُ الن ارُ وَمَا إِس 

حبوط لأن  ؛الشرك الأصغر بالإجماعلا يراد به فهذه مواطن  (49)المائدة: ﴾للِظ الِمِيَن مِن  أنَ صَارٍ 
 .على الشرك الأكبلمن مات  يكون النة إنمادخول تَريم و العمل 

  أنَ  وجدنَ أن  الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكب في كثير من الأحكام؛ منها::يؤيده 

 .أم ا الشرك الأصغر فلَ يخرج من الملة، رج من الملةأن  الشرك الأكب يخُ  -5
 اً موجبأم ا الشرك الأصغر فليس ، يهأن  الشرك الأكب موجِب للخلود في النار لمن مات عل -9

 حتَّ لو دخل النار فإنه يُخرجَ منها.، للخلود في النار لمن مات عليه
ليس له عمل فكب فمن مات على الشرك الأ، أن  الشرك الأكب لا يدخل تَت الموازنة  -6

، بخلَف الشرك الأصغر فإنه يدخل تَت الموازنة بالاتفاق، صالح حتَّ يدخل تَت الموازنة
 يوضَع في الميزان. لا يدخل تَت المشيئة يقولونو إنه لا يغُفر  حتَّ الذين يقولون

وهي ، ولم تبقَ إلا هذه المسألة، وجدنَ أن  الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكب في أكثر أحكامه إذن
مسألة  من أن تلحق بالشرك الأكب في المسألة محتمِلة بالنسبة للآية؛ فلْن تلُحَق ببقية المسائل أولى

  .واحدة

 :ويجاب عن أدلة القول الأول من وجوه، وهذا هو الراجح والله أعلم

رَكَ به﴿أن  آيتي : الوجه الأول -5 وردتا في سياق الكلَم على أهل  ﴾إِن  اللَّ َ لَا يَ غ فِرُ أَن  يُش 
فناسب أن يكون الحديث في عدم ، وهؤلاء شركهم أكب، الكتاب والمشركين والمنافقين

 لا الأصغر.، فرة عن الشرك الأكبالمغ
رَكَ بِهِ ﴿لو تنز لنا أن قوله تعالى : الوجه الثاني -2 دال على العموم نوعي   ﴾لَا يَ غ فِرُ أَن  يُش 

فيكون المراد بِذا ، فهذا من العام الذي أريد به الَصوص، وليس على العهدية، الشرك
فإنه داخل تَت ، رك الأكبوأما ما دون الش، العموم خصوص الشرك الأكب دون غيره

  .المشيئة
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مات يشرك بالله شيئاً دخل  "من:وأما الواب على ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم
الزم بدخول صاحب الشرك الأصغر في  -لو كان المراد به عموم الشرك  -لَ يلزم منه ف :"النار
جُرَ أَخَاهُ فَ و قَ ثَلََثٍ  هِ وَسَل مَ:صَل ى اُلله عَلَي   وإلا للزم مثله في قوله، النار لِمٍ أَن  يَ ه  فَمَن  ، "لَا يحَِلُّ لِمُس 

بإدخال النار أقواماً هو من حيث  -تعالى-فوعيد الله  22 .هَجَرَ فَ و قَ ثَلََثٍ فَمَاتَ دَخَلَ الن ارَ"
  .إن  شاء تركهو ، وأما وعيده فإن  شاء أنجزه، ينُجز وعده -تعالى-العموم لا الأعيان؛ والله 

والشرك نوعان: أكب وأصغر: فمَن  خلص منهما : إن شيخ الإسلَم ابن تيمية قد قالثم يقال 
ومَن  خلص من الأكب وحصل له ، وجبت له النار ومَن  مات على الشرك الأكب، وجبت له النة

ولكن  ومَن  خلص من الشرك الأكب ، النةبعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل 
 كبَُ شركه الأصغر حتَّ رجحت به سيئاته دخل النار.

أصغر؛ فالأصغر القليل في جانب الإخلَص الكثير  كان كثيراً   أو، أكبفالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان 
 -الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات  -والَلَص من الأكب ومن أكثر الأصغر ، بهلا يؤاخذ 

ن الشرك الأكب الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل ومن نجا م، فصاحبه نَجٍ 
  24النة.

أن  الشرك الأصغر منه الكثير الذي إن  رجحت به السيئات دخل  -رحمه الله تعالى-فواضح من كلَمه 
وكانت حسنة التوحيد بإخلَص وصدق وعبودية ورجحت حسناته دخل  وإن كان يسيراً ، صاحبه النار

ويؤثر في ذلك كثرة الشرك الأصغر أو ، غفرة وعدمها مبنية على رجحان الحسنات أو السيئاتفالم النة؛
ظة الشرك فالمغل  ، ظة ونجاسة مخففةفأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغل  : ابن القيميقول و  .قلته

 24.لأصغر كيسير الريءوالمخففة الشرك ا، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، الأكب الذي لا يغفره الله تعالى

  28."الشرك الأكب لا يغفره الله إلا بالتوبة منه : "لقاو 

                                                            
 (وصححه الألباني .6956أخرجه أبوداود) 22
 (646وانظر " تفسيرآيت أَشكلت على كثير من العلماء") ص/ 24
 (544لواب الكافي )ص /(وا5/98وانظر إغاثة اللهفان)  24
 ( 5/669مدارج السالكين) 28
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هذا يوجب الَوف من الشرك على جميع ن فإ، وإن كانت خلَفية بين أهل السنةالمسألة  :تنبيه مهم 
 يسير الريء والحلفك،  من حيث لا يدري الشرك الأصغريخشى المرء أن يقع في ف، كبيره وصغيره،  أقسامه
وقول الرجل "ما ، التمائمأو تعليق ، كتعظيم الله تعالى  -تعالى–قصد قائله تعظيم غير الله لم يإن ، بغير الله

وإذا كان الَليل الأول  29.وغير ذلك، المطر إلى النوء على سبيل السببيةوكذلك نسبة ، شاء الله وشئتَ"
نُ ب نِي وَبَنِي  أَن  ﴿ ربه قائلًَ  ودعيف ،الذي هد م الأصنام على روؤس أصحابِا يخشى الفتنة على نفسه وَاج 

نَامَ  َص   !؟فمن يَمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السلَم، ﴾نَ ع بُدَ الأ 

 :فقد طاشت السجلات :وختاما   

أي صدق في ، أي يقين، أي إخلَص هذا الذي وافيت به ربك عزوجل :ثناترى ي صاحب البطاقة حد ِ 
 ما الذي وقر   !؟مائة إلا واحداً ، الذي بلغت تسعة وتسعين سجلًَ ت شهادتك حتَّ تطيح بِذه السجلَ

خلوا ولكن غلبت سيئاتهم فد، ربِم على الشهادةفكم من أنَس وافوا  !؟حتَّ يرجح عند ربكفي قلبك 
  .حتَّ أدركتهم شفاعة الشافعين، النار

بإخلَص  -ادتينأي الشه–فهذه حال من قالها : عن صاحب البطاقةقال أبو العباس ابن تيمية 
، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله، كما قالها هذا الشخص،  وصدق

 40كما ترج ح قول صاحب البطاقة.،  ولم يترج ح قولهم على سيئاتهم

ذ الكلمات فهذا لما اقترن بِذه الكلمة من الصدق والإخلَص والصفاء وحسن النية؛ إ: وقال رحمه الله 
ومثل هذا ، عظيماً  والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتاً 

فغفر الله لها؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن  التي سقت كلباً  الحديث الذي في حديث: المرأة البغي  
 45.النية والرحمة

                                                            
" كل وسيلة وذريعة يتطرق  للشرك الأصغر بما يلي: ضابطاً  -رحمه الله-قد وضع الشيخ العلَمة عبد الرحمن السعدي  29

مقاصد  القول السديد في وانظر، من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة "، منها إلى الشرك الأكب
 (66التوحيد )ص/ 

 (4/990منهاج السنة النبوية) 40
 (50/462مجموع الفتاوى) 45
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